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الدكتور جدليا أفترمان

الدكتور إن جاناردان

محمد باهارون 

أفشين مولافي 

أفترمــان هــو رئيــس برنامــج سياســات شــؤون آســيا فــي معهــد أبــا إيبــان للدبلوماســية والعلاقــات الخارجيــة، جامعــة ريتشــمان )ســابقًا المركــز 
متعــدد التخصصــات فــي هرتســليا(، إســرائيل. 

جانــاردان هــو مديــر البحــوث والتحليــل فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدّبلوماســيّة فــي أبوظبــي، وباحــث غيــر مقيــم فــي معهــد دول الخليــج العربيــة 
فــي واشــنطن. 

باهارون هو المدير العام لمركز "بحوث" )مركز دبي لبحوث السياسة العامة(. 

مولافي هو باحث أول بمعهد السياسة الخارجية في كلّية الدراسات الدولية المتقدّمة بجامعة جونز هوبكنز.

• المتغيّرات 	 من  عدد  عن  الناتجة  الاضطرابات  عت  شجَّ
الانتقال  ذلك  في  بما  والسياسية،  والاقتصادية  الاجتماعية 
في مجال الطاقة، والثورة التكنولوجية، ووباء الكوفيد-19، 
والنظام الدولي غير محدّد المعالم جراء التنافس بين القوى 
الخطط  في  النظر  إعادة  على  عت  شجَّ  - وغيرها  الكبرى 

الدبلوماسية على الصعيد العالمي. 

• ع 	 التشبُّ نقطة  إلى  الأرجح  على  الأطراف  ثنائية  وصول  مع 
حول  الزخم  زاد  محدودة،  لنتائج  الأطراف  تعدّدية  وتحقيق 
الأطراف  "تعدّدية  أو  رة"  المُصغَّ الأطراف  "تعدّدية  فكرة 
الضيّقة" في السنوات الأخيرة. يشمل ذلك علاقات الشراكة 
ز  الثلاثية والرباعية. تلك الآليات ذات طبيعة غير رسمية، وتُركِّ
بمشاركة  معيّنة  مشكلات  لمواجهة  محدّدة  مهام  على 

عدد قليل من الدول. 

• الإبراهيمي  	 الاتّفاق  عن  تمخّضت  الّتي   -  "  I2U2" مجموعة 
ودولة  وإسرائيل،  الهند،  من  وتتألف   2020 في  ع  الموقَّ
 - الأمريكية  المتّحدة  والولايات  المتّحدة  العربية  الإمارات 
رة، وقد  هي مثال حديث وجيّد على تعدّدية الأطراف المُصغَّ
في  متعدّدة   بأبعاد  قوية  إستراتيجية  شراكة  إلى  تطوّرت 

غضون فترة قصيرة منذ ظهورها في 2021. 

• هذه النظرة التحليلية - الّتي اشترك في كتابتها أربعة باحثين؛ 	
كلُّ واحد منهم ينتمي إلى إحدى الدول الأربعة الشركاء في 
التطوّرات  حول  الأبعاد  متعدّد  منظورًا  تعرض   - المبادرة 
د الالتفاف حول دبلوماسية تعدّدية  المرتبطة بكلّ من تجدُّ
والتحدّيّات  والنجاحات  الدوافع  وكذلك  رة  المُصغَّ الأطراف 

."I2U2" الخاصّة بمجموعة

• بخلاف 	  ،"I2U2" مجموعة  أنّ  كيف  البحثية  الورقة  ن  تُبيِّ
للشرق  "رباعية  أو  جديدة"  "رباعية  بأنّها  الخاطئ  ر  التصوُّ
نظام  وهو   - السياسية  الواقعية  تطوير  تدعم  الأوسط"، 
يقوم على الاعتبارات العملية )الاقتصادية( وليس العقائدية 
والتكنولوجيا،  التجارة،  وتيسيير   - الأمنية(  أو  )السياسية 
وروابط  الاتّصال. ويتناغم ذلك على وجه التحديد مع العديد 
حاليًا  تجري  الّتي  التصعيد  حدّة  من  التخفيف  خطوات  من 

الشرق  في  الماضية  الفترة  في  والمتنافسين  الخصوم  بين 
الأوسط، بهدف التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية. 

• العابرة 	 القارية  الشراكة  تلك  بأنّ  البحثية  الورقة  تجادل  
أجل  من  "الشراكة  عليها  يُطلق  والّتي   - العالم  لمناطق 
المستقبل" _ __  تتخطى العلاقات المتوتّرة التّي تربط أعضاء 
المجموعة سواء بالصين أو إيران أو كلتيهما. ويُظهر التحليل 
كيف أنّ القوى المتوسّطة تنهض بدور حيوي رغم الخلافات 
مستقبل  لصياغة  مًا  قيِّ نموذجًا  م  يُقدِّ مما  الإستراتيجية، 
المشهد الإقليمي في أجزاء مختلفة من عالم يتّسم بتعدّد 

الأقطاب وتعدّد  التحالفات.

• أخيرًا، توصي الورقة البحثية بالسياسات الآتية:	

 -  "S2" من  دولتين  بانضمام  ربّما   "I2U2" ع  تجمُّ توسيع  	-
العربية  والمملكة  وسنغافورة  الجنوبية  كوريا  بين  من 
نفس  في  تشترك  الّتي  الدول  من  غيرها  أو   - السعودية 

الرؤى مثل اليابان، أو غيرها.

ثلاثي  صندوق  إنشاء  لبحث  جدوى  دراسة  في  البدء  	-
تعادل  مثل  العالمية  القضايا  لمواجهة  الأزرق  للاقتصاد 
الطاقة،  وأمن  الخضراء،  والطاقة  الكربوني،  الانبعاث 
أدوات  واستحداث  الاصطناعي  الذكاء  حلول  باستخدام 
متعدّدة الأبعاد لتنمية زراعية إقليمية تسهم في تحسين 

الأمن الغذائي.

لعقد  الأربعة  البلدان  في  والصناعة  التجارة  غُرف  تشجيع  	-
القوّة  نقاط  بين  التضافر  أوجه  إيجاد  حول  مشاورات 
للأعمال  مجدية  مشاريع  إلى  وترجمتها  بينها  الأساسية 

والتّنمية المشتركة.

بحث إمكانية عقد قمم منتظمة رفيعة المستوى بين كلّ  	-
الدول المعنية بالتناوب للحفاظ على مستوى الزخم.

ع نقطة انطلاق للحاضر والمستقبل  ضمان أن يكون التجمُّ 	-
في  للماضي  أسيرًا  وليس  الاقتصادية  التنمية  مجال  في 

المجال الأمني.

ملخص تنفيذي
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علــى أوّل معاهــدة أمنيــة بيــن الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة 
وأســتراليا ونيوزلنــدا فــي 1951. 4  وتشــترك هــذه الــدول الثلاثــة 
ــر  ــع مصغَّ أيضًــا، بجانــب كنــدا والمملكــة المتّحــدة، فــي تجمُّ
لتبــادل الاســتخبارات يُعــرف باســم "تحالــف العيــون الخمســة" 

ــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. ــذي بــدأ أثن والّ

العالمــي  النظــام  فــي  مؤخّــرًا  الحــادث  ت  التشــتُّ ضــوء  فــي 
والســعي لممارســة الاســتقلال الإســتراتيجي، هنــاك فرصــة 
ثنائيــة  وصــول  ومــع  ــرة.  المصغَّ عــات  التجمُّ لإحيــاء  جديــدة 
الأطــراف  تعدّديــة  وتحقيــق  ع  التشــبُّ نقطــة  إلــى  الأطــراف 
لنتائــج محــدودة، يزيــد الزخــم مــرّة أخــرى حــول فكــرة "تعدّديــة 
ــرة" فــي العلاقــات الخارجيــة.5  والاتّفاقــات  الأطــراف المُصغَّ
ــرة هــي أُطــر أضيــق نطاقًــا موجّهــة لمهــام معيّنــة يتــم  المُصغَّ
إنشــاؤها لمعالجــة مشــكلات محــدّدة بيــن مجموعــة صغيــرة 
عــات  مــن الــدول ذات مصالــح متقاربــة، وتكــون هــذه التجمُّ

عــادةً ذات طبيعــة غيــر رســمية ومرنــة. 

ــى  ــر إل ــاون المُصغَّ ــول التع ــرًا ح ــة مؤخّ ــة الحاصل ــع الجاذبي ترج
عــدّة عوامــل. الســبب الأول هــو أنّ القــوة العســكرية كإحــدى 
محــدّدات القــوة الوطنيــة للدولــة تتراجــع أهمّيّتهــا فــي القــرن 
ــال  ــا والاتّص ــة التكنولوجي ــد أهمّيّ ــع تزاي ــرين، م ــادي والعش الح
والتجــارة. ويتضــح ذلــك فــي النجــاح الأخيــر لصياغــة شــراكة 
"غــاز شــرق المتوســط" للغــاز الطبيعــي بيــن إســرائيل، واليونان، 
م فــي أجنــدة  وقبــرص، بخــاف ضعــف الزخــم لتحقيــق تقــدُّ
عــات الأمنيــة الأكبــر مثــل التحالــف الإســتراتيجي للشــرق  التجمُّ

ــط.  ــرق الأوس ــو الش ــط ونات الأوس

الســبب الثانــي هــو أنّ العلاقــات المعاصــرة الجديــدة تميــل 
إلــى المــدى القريــب والمتوســط وتبنّــي أجنــدة معيّنــة فــي 
الشــراكات والتحالفــات، وليــس التحالفات التقليديــة المفتوحة 

ــدى.  ــدة الم بعي

ــرًا، تقــوم تلــك الشــراكات فــي معظمهــا علــى البراجماتيــة  أخي
الأمنيــة.  أو  السياســية  المخــاوف  تحكمهــا  ولا  الاقتصاديــة 
ــى  ــا عل ــدة أيضً ــة العدي ــة الثنائي ــات الاقتصادي ــوي الارتباط وتنط
الّتــي  مخاطــرة الوصــول إلــى نقطــة تتنافــس فيهــا الــدول 
لديهــا خبــرات ومصالــح متشــابهة علــى نفــس الحصــة مــن 
ــه يُمكنهــا أن تســتفيد علــى الأرجــح مــن  الســوق، فــي حيــن أنّ
ــر. تجميــع مواردهــا معًــا فــي التعــاون متعــدّد الأطــراف المصغُّ

مصالح متعارضة وتنسيق مشترك
ــرق  ــى الش ــدن إل ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــارة الرئي ــةٍ لزي ــي متابع ف
الأوســط فــي يوليــو 2022، حينمــا عُقِــدت أوّل قمّــة افتراضيــة 
لمجموعــة "I2U2"، التقــى مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي 
ــلمان  ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس ــي العه ــوليفان ول ــك س جي
ــن  ــاري الأم ــى مستش ــاوة عل ــو 2023، ع ــي ماي ــاض ف ــي الري ف
القومــي الإماراتــي والهنــدي الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان 

وأجيــت دوفــال، علــى التوالــي.6

ســافر ســوليفان إلــى جــدة فــي خضــم تزايــد وتيــرة جهــود 
تخفيــف حــدّة التوتّــر علــى الصعيــد الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك 
الاتّفــاق بيــن الســعودية وإيــران لإعــادة العلاقات الدبلوماســية 
بوســاطة الصيــن وإعــادة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة. يضــاف 
إلــى ذلــك أنّ العلاقــات بيــن دولــة الإمــارات وإيــران، وبيــن دولــة 

تفاصيل الموضوع
الأوســط  والشــرق  آســيا  فــي  المتوسّــطة  القــوى  وجــدت 
أنفســها فــي مواقــف تتزايــد صعوبتهــا فــي الفتــرات الأخيــرة. 
الولايــات  بيــن  الدوليّــة  التوتــرات  حــدّة  زيــادة  أجبــرت  فقــد 
المتّحــدة الأمريكيــة وروســيا حــول غــزو أوكرانيــا وبيــن الولايــات 
أجبــرت   - تايــوان  الأمريكيــة والصيــن فــي مضايــق  المتّحــدة 
مواقفهــا  تقييــم  إعــادة  علــى  المناطــق  هــذه  فــي  الــدول 
الإســتراتيجية، جــراء عــدم رغبتهــا فــي الانحيــاز إلــى طــرف دون 
الآخــر. وتبحــث هــذه القــوى المتوسّــطة، الّتــي يتزايــد شــعورها 
بالضغــوط الّتــي تتعــرض لهــا مــن القــوى الكبــرى، عــن علاقــات 
لتأميــن  معيّنــة؛  موضوعــات  علــى  قائمــة  جديــدة  تعــاون 

مصالحهــا. 

فــي الوقــت ذاتــه وبعــد أن شــهدت العديــد مــن الــدول تراجعًــا 
فــي الفوائــد الناتجــة فــي الســنوات الأخيــرة مــن اســتخدام 
الشــؤون الجيوسياســية كنقطــة ارتــكاز فــي إســتراتيجياتها 
التضافــر  أوجــه  اســتغلال  إلــى  لجــأت  فإنّهــا  الدبلوماســية، 
عقــب  الإســتراتيجية.  أهدافهــا  لتحقيــق  الجيواقتصاديــة 
التوقيــع علــى الاتّفــاق الإبراهيمــي فــي 2020 لتطبيــع العلاقــات 
بيــن إســرائيل والعديــد مــن الــدول الإســامية، فــإنّ إحــدى 
هــذه الآفــاق المثيــرة للاهتمــام الّتــي يتــم بحثهــا الآن هــي 
إنشــاء علاقــات شــراكة جديــدة عابــرة لمناطــق العالــم بيــن 

الشــرق الأوســط وآســيا.

هاتيــن  بيــن  العلاقــات  تحــدّد  الّتــي  العوامــل  أبــرز  بيــن  مــن 
المتّحــدة  للولايــات  المتذبــذب  الحضــور  هــو  المنطقتيــن 
يزيــد عــن عقــد  ر لمــا  ن عنهــا تصــوُّ يتكــوَّ الأمريكيــة، والّتــي 
مــن الزمــان بأنّهــا تفــكُّ ارتباطهــا بالشــرق الأوســط  لصالــح 
ههــا إلــى آســيا."1  ولكــنّ الحــرب بيــن أوكرانيــا وروســيا  "توجُّ
فــي 2022 أثبتــت أنّ الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة لا يُمكنهــا 
بمصالحهــا.  الإضــرار  دون  المنطقــة  فــي  حضورهــا  تقليــل 
ــة المبتكــرة للانخــراط فــي  ــل إحــدى المحــاولات الأمريكي وتتمثَّ
المنطقــة فــي إطــار "I2U2" الّــذي أنشــأته فــي أكتوبــر 2021 
مــع الهنــد، وإســرائيل، ودولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة. فــي 
يوليــو 2022، أســهمت زيــارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن إلــى 
 ،"I2U2" الشــرق الأوســط فــي عقــد قمّــة افتراضيــة مــع قــادة
والّتــي شــملت الإعــان عــن العديــد مــن المشــاريع الاقتصاديــة 

2.33 مليــار دولار أمريكــي.2 المشــتركة بقيمــة 

م علاقــات الشــراكة الجديــدة العابــرة لمناطــق العالــم،  تُقــدِّ
مثــل مجموعــة "I2U2"، نموذجًــا مفيــدًا لصياغــة أُطــر إضافيــة 
الشــرق  فــي  ــرة"  المُصغَّ الأطــراف  "تعدّديــة  علــى  قائمــة 
الأوســط وخارجــه.3  وهــي أيضًــا مثــال جيّــد علــى الواقعيــة 
السياســية، حيــث تتيــح تلــك الاتّفاقــات للقــوى المتوسّــطة 
التعــاون رغــم الخلافــات الإســتراتيجية بينهــا علــى المســتويين 

الثنائــي والجماعــي. 

رة  إحياء تعدّدية الأطراف المُصغَّ
ــدةً.  ــيةً جدي ــت أداةً دبلوماس ــرة ليس ــراف المُصغَّ ــة الأط تعدّدي
مجموعــات  إلــى  رت  تطــوَّ الثنائيــة  الشــراكات  مــن  فالعديــد 
ــرة أو حتــى آليــات متعــدّدة الأطــراف فــي الماضــي، دون أيّ  مصغَّ
شــروط رســمية مرتبطــة بهــا. علــى ســبيل المثــال، تــمّ التوقيــع 
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ذلــك، فــإنّ المشــروع يمكــن أن يحقّــق انســيابية فــي الربــط 
ــة.  ــى الأســواق الأوروبي ــد أقــرب إل والاتّصــال، ممــا يجعــل الهن
وهــذا المشــروع قــد يتــم ربطــه أيضًــا مــع ممــرّ الغــذاء بيــن 
القيمــة  إلــى سلاســل  بالإضافــة  الهنــد والشــرق الأوســط، 

ــا.14 ــراء، والتكنولوجي ــة الخض ــات، والطاق للبتروكيمياوي

للحــدود  العابــرة  والموانــئ  الحديديــة  الســكك  اتّفــاق  اتّخــذ 
الطابــع الرســمي فــي قمّــة مجموعــة العشــرين فــي نيودلهــي 
فــي ســبتمبر 2023. ومــن المتوقّــع أن يــؤدّي الاتّفــاق الّــذي 
والهنــد،  المتّحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  عليــه  وقّعــت 
والمملكــة  العربيــة الســعودية، والولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، 
ــة  ــركاء مجموع ــن ش ــرى م ــدّة دول أخ ــي، وع ــاد الأوروب والاتّح
التكاليــف،  وتخفيــض  الشــحن،  مــدّة  تقليــل  إلــى  العشــرين 
ــاءة  ــتدامًا وذا كف ــروعًا مس ــه مش ــا يجعل ــود، مم ــر الوق وتوفي

اقتصاديــة.15  وجــدوى 

مــن هــذا المنطلــق، يضيــف كلُّ عضــو فــي هــذه الشــراكة 
الجديــدة منظــورًا فريــدًا، وفــي بعــض الأحيــان مصالــح متباعــدة 
ــادي  ــز الاقتص ــور التركي ــإنّ مح ــذا، ف ــع ه ــة. وم ــى متناقض وحت
يدعــم تحقيــق الــدول الأعضــاء لأجنــدة مشــتركة، وبذلــك يقلّــل 

مــن الخــاف.

بالنســبة للولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، قــد يُنظــر إلــى مجموعــة 
"I2U2" بأنّهــا تدخــل ضمــن انشــغال واشــنطن بصــراع القــوى 
لإيصــال  آليــة  بأنّهــا  إليهــا  يُنظــر  وقــد  الصيــن.  مــع  الكبــرى 
مبادراتهــا للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وأمن الغــذاء والطاقة 
إلــى الشــركاء فــي الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا، بغيــة إظهار 
ــة  ــاريع الصيني ــل للمش ــة كبدي ــي المنطق ــي ف ــراط الإيجاب الانخ
الحــزام والطريــق.16  وقــد ســمعت واشــنطن  مثــل مبــادرة 
الانتقــادات العديــدة مــن حلفائهــا  الإقليمييــن، والّتــي تــدور فــي 
ــكُّ  ــة تف ــدة الأمريكي ــات المتح ــرة أنّ الولاي ــول فك ــاس ح الأس
ارتباطهــا بالمنطقــة، ومجموعــة "I2U2" بمثابــة دحــض لتلــك 
الفكــرة. وتــرى واشــنطن أيضًــا أنّ هــذا النهــج فرصــةُ لتشــجيع 
نشــاطًا  أكثــر  بــدور  الاضطــاع  علــى  الإقليمييــن  شــركائها 
واســتقلاليةً فــي صياغــة مســتقبل المنطقــة، ممــا يســمح 
مواردهــا  اســتثمار  بتخفيــض  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات 
ــه الحفــاظ علــى حضورهــا وتأثيرهــا. الخاصّــة وفــي الوقــت ذات

ــا  ــدة وربّم ــة المتّح ــارات العربي ــة الإم ــد ودول ــصُّ الهن ــا يخ فيم
عات  ــر التجمُّ المملكــة العربيــة الســعودية فــي المســتقبل، توفِّ
علــى  الضــوء  لإلقــاء  ملتقــى   "I2U2" لـــ  المماثلــة  ــرة  المُصغَّ
الانتشــار العابــر لحــدود مناطــق العالــم للمبــادرات الاقتصاديــة 
دول  تشــارك  عقــود،  فمنــذ  الــدول.  لهــذه  والدبلوماســية 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وأبرزهــا دولــة الإمــارات العربيــة 
آســيا  عبــر  والاســتثمارات  التجــارة  فــي  بقــوّة  المتّحــدة، 
العربيــة  الهنــد ودولــة الإمــارات  بيــن  وأفريقيــا. والعلاقــات 
التجاريــة.  الناحيــة  مــن  التحديــد  وجــه  علــى  قويــة  المتّحــدة 
يحــدث  بمــا  بالإقــرار  لواشــنطن   "I2U2" مجموعــة  وتســمح 
فــي المنطقــة والمســاهمة فــي تســريع وتيــرة نمــو العلاقــات 
التجاريــة بيــن الشــرق الأوســط وآســيا. ويتيــح الملتقــى للهنــد 
انخراطًــا أكثــر عمقًــا مــع الشــركاء فــي الشــرق الأوســط ومــع 

الأمريكيــة.  المتّحــدة  الولايــات 

أيضًــا  تحســنت  وتركيــا  الســعودية  وبيــن  وتركيــا،  الإمــارات 
ــية  ــوات السياس ــذه الخط ــب ه ــي قل ــرة. وف ــرة الأخي ــي الفت ف
الجديــدة هــو تركيــز المنطقــة المتنامــي علــى الدبلوماســية 
الاحتــكاكات  مــن  ســنوات   10 مــن  أكثــر  بعــد  الاقتصاديــة 

واضطــراب الاســتقرار نتيجــة للربيــع العربــي.7 

ترجــع محاولــة الولايــات المتّحــدة  الأمريكيــة لتغييــر المســار 
وتنفيــذ إســتراتيجية إقليميــة أكثــر ابتــكارًا فــي جــزء منهــا أيضًــا 
والنفــوذ  الأمريكيــة  الســعودية  العلاقــات  فــي  الفتــور  إلــى 
ــيع  ــى توس ــنطن إل ــعى واش ــن.8  وتس ــد للصي ــي المتزاي الإقليم
وإســرائيل،  العربيــة  الــدول  بيــن  الإبراهيمــي  الاتّفــاق  نطــاق 
ذلــك.  لتحقيــق  الأدوات  كإحــدى   "I2U2" شــراكة  وتســتخدم 
ر بأنّهــا تفــكُّ  ويتيــح ذلــك لواشــنطن كلِّ مــن مواجهــة التصــوُّ
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــا ف ــز علاقاته ــة وتعزي ــا بالمنطق ارتباطه

وآســيا. 

ــرة أيضًــا علــى روابــط جيواقتصاديــة  تنطــوي الشــراكات المصغُّ
ــذه  ــق وراء ه ــد ورد المنط ــن. وق ــركاء جوهريي ــع ش ــع م أوس
الإســتراتيجية فــي الكلمــة الّتــي ألقاهــا ســوليفان فــي 4 مايــو 
فــي معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى قبيــل رحلتــه 
إلــى الشــرق الأوســط.9  فقــد شــدد ســوليفان علــى أنّ أدارة 
ــرق  ــي الش ــي ف ــراط الأمريك ــدًا للانخ ــارًا جدي ــد "إط ــدن تعتم باي
الأوســط يقــوم علــى ...  الشــراكات، والــردع، والدبلوماســية، 

ــم."  ــج، والقي ــد، والدم ــدّة التصعي ــف ح وتخفي

هــي  الإطــار  لهــذا  الرئيســية  المنصّــة  أنّ  ســوليفان  ذكــر 
ــيا،  ــوب آس ــن جن ــط بي ــى الرب ــي إل ــي ترم ــة "I2U2"، والّت مجموع
والشــرق الأوســط، والولايــات المتّحــدة الأمريكيــة عبــر التجــارة 
والتكنولوجيــا والدبلوماســية. وقــد صــرّح قائــاً "إذا لــم تتذكــروا 
ــمعون  ــم ستس ــروا " I2U2"؛ لأنّك ــي، فتذك ــن كلمت ــيء م أيّ ش

ــة".  ــرات المقبل ــي الفت ــا ف ــر عنه الكثي

توحــي تلــك الإســتراتيجية، طبقًــا لمــا يقولــه بلهــاري كوســيكان 
مــن معهد الشــرق الأوســط فــي جامعــة ســنغافورة الوطنية، 
أنّ الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة "كقــوّة تــوازن خارجــي ليســت 
فــي تراجــع، وإنّمــا تطلــب جهــدًا أكبر مــن حلفائهــا،، وشــركائها، 

وأصدقائهــا للحفــاظ علــى التــوازن الإقليمــي."10  

ــا  ــة لمجموعــة "I2U2" حــول قضاي ــات المماثل تتمحــور الملتقي
إقليميــة مُلحّــة وغيــر سياســية، مثــل أمــن الميــاه والغــذاء، 
المنــاخ،  ــر  وتغيُّ الصحيــة،  والرعايــة  الفضــاء،  واستكشــاف 
ــت  ــع.11  وبَن ــاه الواس ــي بمعن ــن الإقليم ــا الأم ــم أيضً ــا يدع مم
اجتماعــات ســوليفان فــي الريــاض علــى الاتّفاقــات الأخيــرة 
مثــل اتّفاقــات الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة الّتــي وقّعــت 
عليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 2022 مــع الهنــد 

وغيرهــا.12 وإســرائيل، 

شــملت مبــادرات التعــاون الّتــي نُوقشــت فــي الرياض مشــروعًا 
كبيــرًا عابــرًا للحــدود للبنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة.13  ويربــط 
هــذا المشــروع الموانــئ فــي مومبــاي بالهنــد مــع بيرايــوس في 
اليونــان عبــر جبــل علــي في دولــة الإمــارات، وبالســكك الحديدية 
عبــر الســعودية والأردن إلــى حيفــا فــي إســرائيل. وتُفيــد التقارير 
بــأنّ معظــم البنيــة التحتيــة جاهــزة باســتثناء خــط  بطــول 320 
ــر مــن الحديثــة علــى الحــدود الســعودية الأردنيــة إلــى  كيلــو مت
ــل  ــإذا اكتم ــرائيلية. ف ــة الإس ــدود الأردني ــى الح ــيئان عل ــت ش بي
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الهجينــة بمبلــغ 330 مليــون دولار أمريكــي فــي ولايــة كجــرات. 
واتّفقــت مؤسســات القطــاع الخــاص الأمريكيــة والإســرائيلية 
ــاريع. ــذه المش ــتدامة ه ــم اس ــرة لدع ــول مبتك ــر حل ــى توفي عل

ــرة  المُصغَّ الأطــراف  تعدّديــة  طبيعــة 
معيّنــة لمهــام  الموجّهــة 

.India-Israel-UAE-US…” Khaleej Times, 23 March 2022“ :المصدر

I2U2 أجندة مجموعة

.India-Israel-UAE-US…” Khaleej Times, 23 March 2022“ :المصدر

هــذا  إطــار  فــي  المســتقبل"  أجــل  مــن  "الشــراكة  تشــكّلت 
ــع فــي أكتوبــر 2021، بعــد عــام مــن توقيــع دولــة الإمــارات  التجمُّ
ــع  ــى الاتّفــاق الإبراهيمــي لتطبي ــن عل ــة المتّحــدة والبحري العربي
الجديــدة  المجموعــة  وتكوّنــت  إســرائيل.19   مــع  العلاقــات 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتّح ــك الولاي ــن ف رات ع ــوُّ ــم التص ــي خض ف

ــد  ــه الهن ــاون في ــى تتع ــا أوّل ملتق ــي أيضً ــة ه ــذه المجموع ه
ــك  ــن ذل ــمّ م ــد. والأه ــي آن واح ــة ف ــة عربي ــرائيل ودول ــع إس م
ــة دولــة  الإمــارات العربيــة المتّحــدة  ــرز أهمّيّ ــع يب هــو أنّ التجمُّ
ــد فــي المنطقــة.  بوصفهــا الدعامــة الأساســية لانخــراط الهن
فبعــد عقــد أوّل اجتمــاع ثلاثــي لــوزارء الخارجيــة بيــن فرنســا 
والهنــد ودولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة فــي 2022، تتعــاون 
نطــاق  علــى  الآن  المتّحــدة  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  الهنــد 
ثنائــي وثلاثــي ورباعــي. وفــي حــوار فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش 
الدبلوماســية فــي ســبتمبر 2022، شــدد الدكتــور ســوبرامانيام 
جايشــانكار، وزيــر الشــؤون الخارجيــة الهنــدي، علــى أنّ تعدّديــة 
ــرة المماثلــة لمجموعــة "I2U2" هــو "نمــط  الأطــراف المصغُّ
دبلوماســي وُجِــد ليبقــى، وهــو الطريــق إلــى الأمــام للعديــد" 

مــن الــدول.  

فيمــا يتعلــق بدولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة، تعــزز مجموعــة 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  والربــط  الاتّصــال  أجنــدة   "I2U2"
المتّحــدة، وهــو مــا يقــع فــي جوهــر مســاعي الدبلوماســية 
بــزوغ  فــي  كذلــك  وتســاعد  للدولــة.  الجديــدة  الاقتصاديــة 
"الســام الدافــئ" مــن الاتّفــاق الإبراهيمــي، والّــذي كان نقطــة 
ل فــي شــؤون غــرب آســيا والعالــم. ولهــذا تتيــح تلــك  تحــوُّ
لجهــود  الدبلوماســي  التأثيــر  لمضاعفــة  القــدرة  عــات  التجمُّ

انخــراط إســرائيل فــي غــرب آســيا. 

ــتراتيجية  ــا الجيوإس ــدة إزاء القضاي ــج المتباع ــن أنّ النُه ــي حي ف
الدولــي  والتأثيــر  المتناميــة  القــوة  وخصوصًــا  والأقليميــة، 
المتصاعــد للصيــن، لا يــزال يثيــر المخــاوف، ولا ســيّما للولايــات 
المتّحــدة الأمريكيــة، فــإنّ مشــاركة دول الخليــج فــي المبــادرات 
ههــا  الّتــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعكــس توجُّ
ــن  ــس بي ــم التناف ــي خض ــدّدة ف ــات المتع ــو التحالف ــد نح الجدي

ــن. ــة والصي ــدة الأمريكي ــات المتّح الولاي

شراكة للمستقبل
الوســائل  عبــر   "I2U2" مجموعــة  لقــادة  قمّــة  أوّل  عُقِــدت 
الخــاص  ر  التصــوُّ وضــع  بعــد   ،2022 يوليــو  فــي  الافتراضيــة 
ــع فــي اجتمــاع وزراء الخارجيــة للــدول الأربعــة فــي أكتوبر  بالتجمُّ
2021. بعــد القمّــة، أصــدر الأطــراف البيــان المشــترك التالــي: 
ــا  ــة مجتمعاتن ــخير حيوي ــى تس ــد إل ــع الفري ــذا التجمُّ ــدف ه "يه
وروح المبــادرة؛ لمواجهــة بعــض أكبــر التحدّيّــات أمــام العالــم، 
المشــتركة  الاســتثمارات  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع 
والمبــادرات الجديــدة فــي مجــالات الميــاه والطاقــة والنقــل 

والفضــاء والصحــة والأمــن الغذائــي."17

البنيــة  لتحديــث  مواردهــا  حشــد  علــى  المجموعــة  اتّفقــت 
فــي  الواقعتيــن  الدولتيــن  بيــن  الترابــط  وتوســيع  التحتيــة، 
الشــرق الأوســط، ودعــم الشــركات الناشــئة، ودعــم مســارات 
للتنميــة منخفضــة الكربــون للصناعــات، وإيجــاد حلــول جديــدة 
الخضــراء،  التقنيــات  تطويــر  وتشــجيع  النفايــات،  لمعالجــة 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــدت دول ــة. وتعه ــة العام ــين الصح وتحس
المتّحــدة باســتثمار مبلــغ مليــاري )2( دولار لإنشــاء سلســلة 
مــن مجمعــات الغــذاء المتكاملــة فــي ولايتــي كجــرات ومَدهِيــة 
بَرديــش الهنديتيــن، وغيرهــا؛ لتعزيــز الأمــن الغذائــي لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتّحــدة.18  ووافقــت وكالــة التجــارة والتنمية 
المتجــدّدة  الأمريكيــة كذلــك علــى إنشــاء مشــروع للطاقــة 
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لارتباطهــا بالشــرق الأوســط والتحدّيّــات الناجمــة عــن وبــاء 
بعــد  إطارهــا  فــي  العمــل  وتيــرة  وتســارعت  الكوفيــد19-. 
انــدلاع الحــرب بيــن أوكرانيــا وروســيا، حيــث عُقِــد اجتمــاع لــوزراء 

الخارجيــة فــي مــارس.20

فــي الوقــت الّــذي تأسّســت فيــه مجموعــة "I2U2"، كان يُقــال 
إنّ المجموعــة ســتواجه "ثلاثــة اختبــارات وهــي: الإســتراتيجية، 
ــى  ــير إل ــة، أُش ــد القمّ ــن بع ــل." ولك ــون العم ــتمرار، مضم الاس
عة علــى صعيــد الجبهــات الثلاثــة  أنّ "هنــاك إشــارات مشــجِّ

ــا."21  كلّه

فقــد قــال بايــدن إنّ المجموعــة ســتحدّد مشــاريع بنيــة تحتيــة 
ــو  ــاع ه ــذا الاجتم ــتركة: "ه ــة المش ــتثمار والتنمي ــدة للاس جدي
ــد  ــط الجدي ــذا النم ــة ه ــراز قيم ــة لإب ــى؛ فرص ــوة أول ــرد خط مج
للتعــاون بيــن دولنــا الأربعــة." وأضــاف أنّ المجمّعــات الغذائيــة 
تتيــح القــدرة علــى تحقيــق زيــادة مســتدامة فــي المنتجــات 
الغذائيــة الهنديــة  بمعــدل ثلاثــة أضعــاف فــي خمــس ســنوات، 
فــي  الغذائــي  الأمــن  اضطــراب  مواجهــة  فــي  يســاعد  ممــا 

ــط.22 ــرق الأوس ــيا والش ــوب آس جن

"ذكيّــة  تقنيــات  علــى  الغذائيــة  المجمّعــات  تعتمــد  ســوف 
مناخيًــا" لترشــيد اســتخدام الميــاه، وتســتخدم مصــادر الطاقــة 
بنظــام  مدعومــة  الشمســية(  والطاقــة  )الريــاح  المتجــدّدة 
ومــن  الطعــام.  نفايــات  وتقلّــل  الطاقــة،  لتخزيــن  بطاريــات 
المتوقّــع أن يســاعد ذلــك الهنــد فــي تحســين وضعهــا كمركــز 
لسلاســل الإمــداد العالميــة فــي قطاعــي الغــذاء والطاقــة 
علــى  المتجــدّدة  الطاقــة  مشــروع  وسيســهم  المتجــدّدة. 
وجــه التحديــد فــي تحقيــق الهنــد لهدفهــا فــي مجــال المنــاخ 
والطاقــة بإنتــاج 500 ميجــاواط مــن الوقــود غيــر الأحفــوري 

.2030 بحلــول 

مجموعــة  إنّ  مــودي  نارنــدا  الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
إيجابيــةً فــي قمّتهــا الأولــى: "لقــد  أجنــدةً  "I2U2" وضعــت  
حدّدنــا مشــاريع مشــتركة فــي قطاعــات عديــدة، ووضعنــا أيضًــا 
خارطــة طريــق للمضــي قُدمًــا فيهــا. عندمــا نجمــع بيــن نقــاط 
ــرات، والأســواق  ــا - رأس المــال، والخب القــوة المشــتركة لدولن
ــا والمســاهمة  ــا نســتطيع تســريع وتيــرة تحقيــق أجندتن - فإنّن
ــرة فــي الاقتصــاد العالمــي."23  ورغبــةً فــي الحفــاظ علــى  المؤثّ
وتيــرة الزخــم، قالــت وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي الهنــد إنّ 
علــى  "نقاشــات  يجــرون  الأربعــة  للــدول  خاصّيــن  مبعوثيــن 

مســتوى المبعوثيــن" لبحــث المشــاريع الجديــدة.24

أكّــد صاحــب الســمو رئيــس الدولــة الشــيخ محمــد بــن زايــد علــى 
ــن  ــام والأم ــق الس ــل لتحقي ــبيل الأمث ــو الس ــاد ه أنّ: "الاقتص
م، خاصــةً عندمــا تمتلــك الحكومــات والشــعوب الإرادة  والتقــدُّ

لبنــاء الشــراكات ومواجهــة التحديــات."25  

ــد: "فــي القــرن  ــر لبي ــذاك يائي ــوزراء الإســرائيلي آن قــال رئيــس ال
ولكــنّ  محلّيّــة،  طبيعــة  ذات  التحدّيّــات  والعشــرين،  الحــادي 
الحلــول ذات طبيعــة عالميــة،" وأشــار إلــى ممــر الغــذاء بيــن 
ــارات العربيــة المتّحــدة بأنّــه "مثــال واضــح  الهنــد ودولــة الإم

لحــل مشــكة نواجههــا جميعًــا."26

ع مجموعــة "I2U2" علــى إنشــاء تجمّعــات مشــابهة  قــد تُشــجِّ
فــي المســتقبل. حيــث يســتطيع أعضــاء هــذه المجموعــة 

ــرة مــع دول أخــرى، بمــا فــي ذلــك  الدخــول فــي شــراكات مصغَّ
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وغيرهــا، وهــو مــا تمّــت مناقشــته 
ــاش  ــور قرق ــة أن ــي أكاديميّ ــي ف ــار الثان ــل المس ــي ورش عم ف
الدّبلوماســيّة فــي أبوظبــي.27  وطُرحــت بعــض الأفــكار للتفكيــر 
إنشــاء صنــدوق  العمــل ومنهــا  أثنــاء ورشــة  الجــدّي فيهــا 
مثــل  العالميــة  القضايــا  لمواجهــة  الأزرق  للاقتصــاد  ثلاثــي 
تعــادل الانبعــاث الكربونــي، والطاقــة الخضــراء، وأمــن الطاقــة، 
باســتخدام حلــول الــذكاء الاصطناعــي وتطويــر منصّــة "دردشــة 
باللغــة العربيــة" لتنميــة زراعيــة إقليميــة تســهم فــي تحســين 

ــي. ــن الغذائ الأم

المتّحــدة قــد وقّعــت علــى  العربيــة  الإمــارات  أنّ دولــة  بمــا 
اتّفــاق الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة مــع الهنــد وإســرائيل 
فــي فبرايــر ومايــو 2022 علــى التوالــي، فمــن الممكــن أيضًــا 
ــاون  ــى تع ــة إل ــا الثنائي ــل ترتيباته ــدول بتحوي ــذه ال ــوم ه أن تق
ــي  ــة "I2U2" ف ــوّي مجموع ــا يُق ــك، مم ــن ذل ــع م ــي أو أوس ثلاث

المســتقبل.28

الاختلاف عن الرباعية
أشــار البعــض إلــى مجموعــة "I2U2" بأنّهــا "الرباعيــة الجديــدة" 
أو "اللّجنــة الرباعيــة للشــرق الأوســط"، وهــو مــا يفتقــر إلــى 
الدقّــة.29  حيــث يتألــف الحــوار الأمنــي الرباعــي، والمســمى غيــر 
الرســمي لــه هــو الرباعيــة، مــن اليابــان، والهنــد، وأســتراليا، 
صبغــة  لــه  ــع  التجمُّ وهــذا  الأمريكيــة.  المتّحــدة  والولايــات 
أمنيــة بهــدف مواجهــة النفــوذ المتنامــي للصيــن فــي منطقــة 
ــا مجموعــة "I2U2"، فإنّهــا لا  المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. أمَّ

ــى الآن. ــل حت ــى الأق ــران، عل ــن ولا إي ــتهدف الصي تس

الاقتصاديــة  الشــؤون  علــى  المنصبّــة  الأجنــدة  تســاعد  قــد 
ــةً  ــة، مقارن ــريع للمجموع ر الس ــوُّ ــي التط ــة "I2U2" ف لمجموع
الأمــر  أنّ  حيــن  ففــي  للرباعيــة.  للغايــة  البطــيء  ل  بالتحــوُّ
ــة  ــادة الرباعي ــي ق ــي يلتق ــيس لك ــد التأس ــا بع ــتغرق 15 عامً اس
ــل  ــد أق ــدت بع ــة "I2U2" انعق ــإنّ قمّ ــو، ف ــي ماي ــان ف ــي الياب ف
مــن عــام مــن تأســيس المجموعــة، رغــم أنّ القمّــة كانــت عــن 

ــد.30 بُع

إنّ  الافتراضيــة  القمّــة  انعقــاد  قبــل  الأبيــض  البيــت  وقــال 
الاجتمــاع يهــدف إلــى "تنشــيط وتحفيــز التحالفــات" عبــر العالــم 
الــدول  تُعتبــر فيهــا  الّتــي  التعــاون فــي القضايــا  مــن خــال 
الأربعــة "مراكــز ابتــكار هامّــة".31  ويُظهــر الإعــان عــن مشــاريع 
مشــتركة بقيمــة 2.33 مليــار دولار أنّ محــور التركيــز لمجموعــة 

"I2U2" لا يــزال هــو الشــراكات  الاقتصاديــة. 

إنّ أيّ ضغــط علــى المجموعــة لتأخــذ صبغــة مناهضــة لإيــران أو 
مهــا؛ لأنّ  مناهضــة للصيــن أو كلتيهمــا قــد تعيــق مســيرة تقدُّ
دولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة والهنــد وإســرائيل لديهــا رؤى 
مختلفــة حــول كيفيــة التعامــل مــع الصيــن مقارنــة بالولايــات 

المتّحــدة الأمريكيــة.32

 ،1962 فــي  الصيــن  مــع  حــرب  فــي  دخلــت  الهنــد  أنّ  رغــم 
فــي  الدولتيــن  بيــن  عنيفــة  حدوديــة  اشــتباكات  واندلعــت 
بيــن  أكثــر الأعضــاء معارضــةً مــن  الهنــد كانــت  2020، فــإنّ 
أنّ  ومــع  للصيــن.33   مناهــض  موقــف  لاتّخــاد  الرباعيــة  دول 
المســائل الحدوديــة لــم يتــمّ تســويتها حتــى الآن بيــن الجانبيــن، 
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رغبــة الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة. وبينمــا خطفــت جهــود 
الوســاطة الصينيــة الأضــواء، كانــت واشــنطن فــي ذات الوقــت 
اليابــان  لمســاعدة  مشــابه  دبلوماســي  جهــد  علــى  تعكــف 
الخلافــات  مــن  عقــود  علــى  ــب  التغلُّ فــي  الجنوبيــة  وكوريــا 
إســتراتيجية  مــن  لــكلّ  مفيــد  وهــذا  بينهمــا.41  الطويلــة 
واشــنطن فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ ولســعي الشــرق 
الأوســط لترتيبــات دبلوماســية وأمنيــة بديلــة. ورغــم أنّ الصيــن 
ــدة  ــات المتّح ــإنّ الولاي ــة، ف ــي المنطق ــرًا ف ــرًا مؤثّ ــزال عنص لا ت
ــن  ــركائها الإقليمي ــى ش ــالةً إل ــل رس ــون تنق ــد تك ــة ق الأمريكي

ههــا إلــى آســيا" ليــس علــى حســابهم. بــأنّ "توجُّ

مرتكــز  لنهــج  الأمريكيــة  المتّحــدة  الولايــات  ــه  توجُّ يقــع 
علــى الاقتصــاد فــي المنطقــة فــي جــزء منــه إلــى العلاقــات 
الاقتصاديــة الآخــذة فــي الازدهــار للصيــن وغيرهــا مــن الــدول 
الآســيوية مــع دول الخليــج. وزادت مبــادرة الحــزام والطريــق، 
الّتــي أُطلقــت فــي 2013، مــن انخــراط الصيــن المتنامــي فــي 
ــدي  ــدور التقلي شــؤون منطقــة الشــرق الأوســط. فقــد كان ال
للصيــن يــدور حــول التجــارة والاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة، غير 
أنّهــا وسّــعت مــن أنشــطتها الاقتصاديــة لتشــمل مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، والمــدن الذكيّــة القائمــة علــى التكنولوجيــا، 
ومراكــز الابتــكار، ومشــاريع شــبكات الجيــل الخامــس للهاتــف 
المحمــول.42 وقــد يُنظــر إلــى الاتّفــاق المنعقــد فــي نوفمبــر 
2022 بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة والولايــات المتّحــدة 
الطاقــة  لاســتثمارات  دولار  مليــار   100 لتجميــع  الأمريكيــة 
محاولــة  بأنّــه  المثــال،  ســبيل  علــى   ،2035 بحلــول  النظيفــة 
لإقامــة تــوازن مضــاد لاتّفاقــات الصيــن فــي قطــاع الطاقــة 

المتجــددة.43

علــى  الأمريكيــة  المتّحــدة  الولايــات  تركيــز  يُعتبــر  لهــذا، 
الشــراكات الاقتصاديــة إقــرارًا بالجهــود الناجحــة للصيــن للجمــع 
بيــن التعــاون الاقتصــادي القائــم علــى التنويــع وبيــن الانخــراط 
الإقليميــة  المصالــح  فــي  معتبــر  م  تقــدُّ لتحقيــق  السياســي 
الرئيــس شــي جيــن  زيــارة  اتّضــح مــن  الصينيــة، بحســب مــا 
ــمبر  ــي ديس ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــى المملك ــة إل ــج الهامّ بين
2022 ووســاطة الصيــن فــي التقــارب بيــن الســعودية وإيــران. 
وحقّقــت الصيــن أيضًــا نجاحًــا فــي البدايــة فــي زيــادة اســتخدام 
دول الخليــج لليــوان فــي بعــض المعامــات، بمــا فــي ذلــك 
إلــى ذلــك وفــي مؤشّــر علــى  مشــتريات الطاقــة.44  يضــاف 
التنويــع الدبلوماســي والأمنــي المتنامــي فــي المنطقــة، منحــت 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون البحريــن والكويت ودولــة الإمارات 
العربيــة المتّحــدة وضعيــة "شــريك فــي الحــوار" فــي مايــو 2023، 
لتنضــمّ إلــى شــريكي الحــوار الحالييــن وهمــا الســعودية وقطــر.45 

الأوســط  الشــرق  فــي  للصيــن  الصديقــة  التحــركات  هــذه 
ــب  تجنُّ إلــى  "تســعى  كبــرى  دولًًا  بــأنّ  واشــنطن  وتقييــم 
الأمريكيــة،  المتّحــدة  الولايــات  بيــن  المحتدمــة  المواجهــة 
وثائــق  مؤخّــرًا  عنــه  كشــفت  مــا  وهــو  والصيــن"،  وروســيا، 
بة - قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى  الاســتخبارات الأمريكيــة المســرَّ
ــة  ــام قمّ ــي خت ــدن ف ــح باي ــدة.46  وأوض ــات الجدي ــذه السياس ه
ــات  ــو 2023 أنّ العلاق ــي ماي ــو ف ــي طوكي ــبع ف ــة الس مجموع
ــدأ فــي "الانفــراج".47  وأضــاف: "نحــن  ــن يُحتمــل أن تب مــع الصي
ــل  ــن تقلي ــث ع ــا نبح ــن، وإنّم ــا بالصي ــك ارتباطن ــن ف ــث ع لا نبح

المخاطــر وتنويــع علاقتنــا مــع الصيــن."48 

وعضــوان  مهمــان  تجاريــان  شــريكان  والصيــن  الهنــد  فــإنّ 
نشــطان بيــن دول البريكــس، بجانــب البرازيــل، وروســيا وجنــوب 
أفريقيــا.34  التنافــس بيــن الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة والصيــن 
فــرض نفســه علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة و إســرائيل 
فــي العديــد مــن القضايــا، غيــر أنّهمــا اســتطاعتا تحقيــق التــوازن 

بدقّــة فــي علاقاتهمــا بكلتــا القوتيــن العظمييــن.35 

تتأثــر  إيــران  مــع  الطيّبــة  علاقاتهــا  كذلــك  الهنــد  تــدع  لــم 
ــل  ــة "I2U2". ب ــي مجموع ــن ف ــركاء الآخري ــع الش ــا م بانخراطه
أنّ الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة أعفــت الهنــد مــن العقوبــات 

بالســماح لهــا بتمويــل وإنشــاء مينــاء شــهبار فــي إيــران.36

ســعت دولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة كذلــك إلــى تجســير 
ــات  ــم الاختلاف ــرًا، رغ ــران مؤخّ ــع إي ــوة م ــيع الفج ــس توس ولي
الجوهريــة حــول قضايــا إقليميــة. ففــي أثنــاء زيــارة بايــدن إلــى 
المنطقــة، أعلنــت أبوظبــي أنّهــا ســتعيد ســفيرها إلــى طهــران 
ــة  ــران بالمعامل ــنوات. وردّت طه ــت س ــدّة س ــاع لم ــد انقط بع

بالمثــل بعــد نحــو عــام.37

تمــارس القــوى المتوسّــطة الآن الاســتقلال الإســتراتيجي أكثــر 
ــذي  ــف الّ ــي الموق ــا ف ــك واضحً ــى. وكان ذل ــت مض ــن أيّ وق م
ــة  ــي البداي ــدة ف ــة المتّح ــارات العربي ــة الإم ــد ودول ــه الهن اتّخذت
بعــدم الانضمــام إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة فيمــا يخــصُّ 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا والامتنــاع عــن التصويــت فــي قــرار 
التابــع للأمــم المتحــدة فــي فبرايــر.38   هــام لمجلــس الأمــن 
وتفيــد التقاريــر كذلــك بــأنّ إســرائيل لــم توافــق علــى طلــب 
واشــنطن بالاشــتراك فــي تقديــم القــرار ذاتــه الّــذي يديــن الغــزو 

الروســي.39 

ــن  ــب م ــي الغال ــي ف ــي ه ــن القوم ــا الأم ــم أنّ قضاي ــذا، ورغ له
ــع ليســت فــي  الصعــب التعامــل معهــا، فــإنّ قــوّة هــذا التجمُّ
ــدة أمــن جماعــي. فــكلُّ واحــدة  ــق أجن ــة الســعي لتحقي محاول
مــن الــدول الأعضــاء ســتواصل الســعي لتحقيــق أهدافهــا 
عــات أخــرى، غيــر أنّ مجموعــة  الأمنيــة بمفردهــا أو فــي تجمُّ
"I2U2" مــن غيــر المحتمــل أن يســتمر نجاحهــا إلا إذا كانــت 
التنميــة  مجــال  فــي  والمســتقبل  للحاضــر  انطــاق  نقطــة 
الاقتصاديــة وليســت حبيســةً للماضــي فــي المجــال الأمنــي.

نهج إقليمي جديد
المتّحــدة  الولايــات  أنّ  حيــن  فــي  أنّــه  إلــى  التنويــه  ينبغــي 
ــدول  ــا ال ــع حوله ــي تجتم ــية الّت ــة الرئيس ــي الدول ــة ه الأمريكي
الأخــرى فــي نــادي " I2U2"، فــإنّ الأعضــاء الثــاث الآخريــن فــي 
يبلــغ  الصاعــدة، حيــث  المتوسّــطة  القــوى  حــد ذاتهــم مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي لهــم مجتمعيــن نحــو 4 تريليــون دولار. 
"حديــث  ذلــك  مــع  للهنــد  الإســتراتيجي  الطمــوح  وينســجم 
النشــأة" لإســرائيل و"توســيع النطــاق" لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتّحــدة.40  وتســتطيع الــدول الثلاثــة الدخــول فــي الشــراكات 
أو  الأمريكيــة  المتّحــدة  الولايــات  بمشــاركة  بهــا،  الخاصّــة 

بدونهــا.

هنــاك  بــأنّ   "I2U2" لمجموعــة  المماثلــة  الشــراكات  توحــي 
نهجًــا إقليميًــا جديــدًا يتشــكّل؛ لإقامــة علاقــات ناجعــة بيــن 
دول الشــرق الأوســط وآســيا، ويعــود ذلــك فــي جــزء منــه إلــى 
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رغــم أنّــه لــم يتضــح بعــد متــى وأيــن ســتعقد القمّــة التاليــة بيــن 
الولايــات المتّحــدة والصيــن، فــإنّ أيّ قمّــة بينهمــا مــن المرجّــح 
أن تســاعد فــي تحســين العلاقــات بيــن القوتيــن العظمييــن 
القائــم  الوضــع  علــى  الحفــاظ  فحتــى  بهــا.  الإضــرار  وليــس 
ليــس خيــارًا ســيئًا. ويعكــس نهــج "تقليــل المخاطــر دون فــك 
 - المعتــاد  الأمريكــي  النهــج  عــن  انحــراف  وهــو   - الارتبــاط" 
ــن والآســيويين مــن  ــه مخــاوف الحلفــاء الأوروبيي فــي جــزء من

ــن.  ــى الصي ــط عل ــي الضغ ــراط ف الإف

والّــذي  المواجهــة  علــى  القائــم  غيــر  النهــج  هــذا  ويتوافــق 
ــد"  ــط الجدي ــرق الأوس ــع "الش ــاد أولًًا" م ــى "الاقتص ــد عل يعتم
الآخــذ فــي البــزوغ، وهــو نهــج ينبغــي أن تشــجّعه كافّــة الــدول، 

ولا ســيّما الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة.

الخاتمة
اليــوم، تحــاول القــوى المتوسّــطة فــي كلّ مــن آســيا والشــرق 
غيــر  بطــرق  الإســتراتيجي  الاســتقلال  ممارســة  الأوســط 
مســبوقة. وبينمــا ســتواصل كلُّ واحــدة مــن الــدول الأعضــاء 
عــات  الســعي لتحقيــق أهدافهــا الأمنيــة بمفردهــا أو فــي تجمُّ
المماثلــة  المصغّــرة  الأطــراف  تعدّديــة  ترتيبــات  فــإنّ  أخــرى، 
الاقتصاديــة  للتنميــة  واعــد  مســار  هــي   "I2U2" لمجموعــة 
والتعــاون التكنولوجــي فــي عالــم يعيــش حالــةً مــن الســيولة. 
ومــع هــذا، فــإنّ هــذه الُأطــر مــن غيــر المحتمــل أن تنجــح إلّّا إذا 

ــن.  ــال الأم ــى مج ــور عل ــز المأث ــا التركي ــت خلفه ترك

بالابتعــاد عــن الحــرب والســام والمعادلــة الصفريــة للتنافــس 
بيــن القــوى العظمــى، تتيــح مجموعــة "I2U2" فرصــةً هامّــةً 
لتحقيــق أجنــدة دوليــة إيجابيــة للتقريــب بيــن آســيا والشــرق 
الجهــود  فــي  المســاعدة  ذاتــه  الوقــت  وفــي  الأوســط، 
الأمريكيــة لطمأنــة المنطقــة وإعــادة الانخراط معها. وســيتيح 
نجــاح المجموعــة للقــوى الإقليميــة الاســتفادة القصــوى مــن 
ــة  ــا الإقليمي ــى القضاي ــز عل ــدة ترتك ــع أجن ــا ووض ــاون بينه التع

والدوليــة ذات الاهتمــام المشــترك. 

بــدأت الهنــد، وإســرائيل، ودولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة 
ــد للتعــاون، وقــد ينضــمُّ آخــرون  فعــاً فــي هــذا المســار الجدي
قريبًــا. فــي الوقــت ذاتــه، ســوف يســمح ذلــك للولايــات المتّحدة 
ــي  ــاركًا ف ــا مُش ــلُّ طرفً ــأن تظ ــى"49  ب ــوى عظم ــة "كق الأمريكي
ــم  ــي عال ــن، ف ــاً للصي ــال كام ــرك المج ــرة دون ت ــة متغيّ منطق
هــو فعــاً متعــدّد الأقطــاب، و"متعــدّد الشــبكات" ومتعــدّد 

المســتويات" 

توصيات السياسات لحكومات الدول 
"I2U2" الأعضاء في مجموعة

• 	 - "S2" ربّمــا بانضمــام دولتيــن مــن "I2U2" ــع توســيع تجمُّ
مــن بيــن كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة والمملكــة العربيــة 
الســعودية - أو غيرهــا مــن الــدول الّتــي تشــترك فــي نفــس 
الــرؤى مثــل اليابــان، للبنــاء علــى الاهتمــام المتنامــي بالتعــاون 
المتّحــدة  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  اليابــان  بيــن  الثلاثــي 

وإســرائيل، وغيرهــا.

• ثلاثــي 	 صنــدوق  إنشــاء  لبحــث  جــدوى  دراســة  فــي  البــدء 
ــادل  ــل تع ــة مث ــا العالمي ــة القضاي ــاد الأزرق لمواجه للاقتص
الطاقــة،  وأمــن  الخضــراء،  والطاقــة  الكربونــي،  الانبعــاث 
باســتخدام حلــول الــذكاء الاصطناعــي. قــد يدخــل اســتحداث 
أدوات للتنميــة الزراعيــة الإقليميــة بهــدف تحســين الأمــن 
الغذائــي ضمــن نهــج متعــدد الأبعــاد يُركّــز علــى الــري الذكــي، 

وشــبكات الميــاه، وتطويــر سلاســل الإمــداد. 

• تشــجيع غُــرف التجــارة والصناعــة فــي البلــدان الأربعــة لعقــد 	
مشــاورات حــول إيجــاد أوجــه التضافــر بيــن نقــاط القــوّة 
الأساســية بينهــا وترجمتهــا إلــى مشــاريع مجديــة للأعمــال 

ــتركة. ــة المش والتّنمي

• تشــجيع إمكانيــة عقــد قمــم منتظمــة رفيعــة المســتوى بين 	
كلّ الــدول المعنيــة بالتنــاوب للحفــاظ علــى مســتوى الزخم.

• ــع نقطــة انطلاق للحاضر والمســتقبل 	 ضمــان أن يكــون التجمُّ
فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة وليــس أســيرًا للماضــي فــي 

المجــال الأمنــي.
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